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  ملخص

   االله تعاليإلي في نشر الدعوة وأھمیتھالسفر للسیاحة 

  فھد عامر العجمي

الأستاذ المشارك بكلیة التربیة الأساسیة قسم الدراسات الإسلامیة بالھیئة العامة 
  تعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویتلل

fahd@ hotmail.com  

تعتبر السیاحة ف�ي نظ�ر الإس�لام بأنھ�ا التنق�ل م�ن مك�ان إل�ى مك�ان بھ�دف الت�دبر                        
والتأمل في خلق االله أو التعارف بین الناس، أو طلب العلم المحمود، أو ال�دعوة إل�ى االله،         

و أداء الفرائض والواجبات الدینیة وما أو الجھاد في سبیل االله، أو الترویح عن النفس، أ
ف��ي حك��م ذل��ك ویحك��م ذل��ك كل��ھ أحك��ام وقواع��د ال��شریعة الإس��لامیة حت��ى تك��ون ص��الحة       

  .ونافعة

وك�ان الفقھ��اء ی�سیحون م��ن مك�ان إل��ى آخ��ر لطل�ب العل��م، وك�ان ال��دعاة یجوب��ون      
 أجل الأرض لنشر دعوة الإسلام، وكان المجاھدون یتركون دیارھم وأموالھم وأھلیھم من

جعل كلمة االله ھي العلیا، كما كان التجار المسلمون یتنقلون من دول�ة إل�ى دول�ة للتج�ارة                   
  .وللدعوة وھكذا، وھذه جمیعھا نماذج من أشكال السیاحة في الإسلام

وبناء على ما سبق ك�ان س�بب اختی�اري لھ�ذا الموض�وع وھ�و دور ال�سیاحة ف�ي                    
  .علیھ توكلت وإلیھ أنیبنشر الدعوة الإسلامیة وما توفیقي إلا باالله 

 الآث�ار   - ن�شر ال�دعوة الإس�لامیة        - ال�صیام    - ال�سفر    – ال�سیاحة  :مفتاحی�ھ كلمات  
 السلبیة 
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In the eyes of Islam, tourism is considered to be 

moving from place to place with the aim of planning 

and contemplating the creation of God, acquaintance 

between people, seeking praise knowledge, calling to 

God, striving for the sake of God, recreation, or 

performing religious duties and duties, etc. The ruling 

on that and all of this is governed by the provisions and 

rules of Islamic Sharia to be valid and beneficial. 

The jurists were going from one place to another to 

seek knowledge, and the preachers roamed the land to 

spread the call of Islam, and the Mujahideen left their 

homes and their money and their people in order to 

make the word of God the supreme, as the Muslim 

merchants were moving from one state to another to 

trade and to call and so on, and these are all examples 

of forms Tourism in Islam. 
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Based on the foregoing, an optional reason for this 

topic was the role of tourism in spreading the Islamic 

call, and my success is only by God, I trust in Him and 

to Him a sin. 

Key words: tourism - travel - fasting - spreading the 

Islamic call - negative effects 
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  المقدمة

في نظر الإسلام بأنھا التنقل من مكان إلى مكان بھدف التدبر تعتبر السیاحة 

والتأمل في خلق االله أو التعارف بین الناس، أو طلب العلم المحمود، أو الدعوة إلى االله، 

أو الجھاد في سبیل االله، أو الترویح عن النفس، أو أداء الفرائض والواجبات الدینیة وما 

قواعد الشریعة الإسلامیة حتى تكون صالحة في حكم ذلك ویحكم ذلك كلھ أحكام و

  .ونافعة

ولقد حث القرآن الكریم على السیاحة بالمفھوم السابق في العدید من الآیات، 

أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن ﴿: منھا قولھ تبارك وتعالى

مْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوھَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوھَا وَجَاءتْھُمْ رُسُلُھُم قَبْلِھِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْھُ

یَا أَیُّھَا ﴿: ، وقولھ تعالى)١(﴾بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُون

ا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ النَّاسُ إِنَّ

، كما یعتبر السفر إلى الأراضي المقدسة للعمر والحج )٢(﴾أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیر

للتعارف بین الناس وتحقیق العدید من المنافع المشروعة وفي ھذا سیاحة دینیة و

لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد «الخصوص یقول رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

، ففي ھذا الحدیث حث على )٣(» مسجدي ھذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام

  .السیاحة الدینیة

 مكان إلى آخر لطلب العلم، وكان الدعاة یجوبون وكان الفقھاء یسیحون من

الأرض لنشر دعوة الإسلام، وكان المجاھدون یتركون دیارھم وأموالھم وأھلیھم من أجل 

جعل كلمة االله ھي العلیا، كما كان التجار المسلمون یتنقلون من دولة إلى دولة للتجارة 

  .ي الإسلاموللدعوة وھكذا، وھذه جمیعھا نماذج من أشكال السیاحة ف

وبناء على ما سبق كان سبب اختیاري لھذا الموضوع وھو دور السیاحة في 

  .نشر الدعوة الإسلامیة وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیب

                                                 
 .٩: سورة الروم الآیة) ١(

 .١٣: سورة الحجرات الآیة) ٢(

 .رواه البخاري) ٣(
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  الفصل الأول

مفهوم السفر لغة واصطلاحا 
ً

  

  :السفر لغةً: أولاً

: ومنھ قولھمقطع المسافة؛ سمي بذلك؛ لأنھ یسفر عن أخلاق الرجال، : السفر
، والسفر ھو الخروج عن عمارة موطن الإقامة )١(إذا أظھرتھ: سفرت المرأة عن وجھھا

  . )٢(قاصداً مكاناً یبعد مسافة یصح فیھا قصر الصلاة

  السفر اصطلاحاً: ثانیاً

یطلق على الخروج من الوطن على قصد مسیرة معینة : لسفر في اصطلاح الفقھاءا
 والمراد بالوطن، المكان الذي اتخذه الإنسان داراً، وتوطن بھ مع أھلھ، – )٣(زماناً أو مسافة

  . قاصداً التعیین فیھ وعدم الارتحال فیھ

  م ار ر اد

 الأمر الباعث على السفر، والھدف الذي من أجلھ أنشأ المسافر :د ھناونعني بالقص
  . سفره

من : والسفر بھذا الاعتبار، یمكن أن یوصف شرعاً بأحد أنواع الحكم التكلیفي
وجوب، أو ندب أو إباحة، أو كراھة، أو تحریم، تبعاً لمقاصد المسافرین، من أمور واجبة 

  . لفعل والترك إلى آخرهالفعل أو الترك أو مخیر فیھا بین ا

إذا كان الباعث علیھ أمراً مطلوب الفعل من الشارع على : فقد یكون السفر واجباً -
 . )٤(وجھ الحتم، كالحج عند توفر أسبابھ وشروطھ، وانتفاء ما یمنع منھ

لشارع فعلھا إذا دعي إلیھ أمر من الأمور التي طلب ا: وقد یكون السفر مندوباً إلیھ -
طلباً غیر جازم، كالسفر لزیارة الأقارب وصلة الرحم إن كان الإنسان قادرًا على 
السفر واجدًا المؤنة، وكالسفر لزیارة أحد المساجد التي شرع شد الرحال إلیھا 

 . شرعًا

إذا قصد المسافر أمرًا خیَّر فیھ الشارع العباد بین الفعل : وقد یكون السفر مباحاً -
، إذا لم یكن الھدف من التجارة )٥( كالسفر للتجارة في الأشیاء غیر المحرمة.والترك

                                                 
قطع المسافة، : السفر لغة: ، وقیل)٤/٣٦٨(لسان العرب لابن منظور، باب الراء، فصل السین، ) ١(

. ھو الخروج على قصد مسیرة ثلاثة أیام ولیالیھا فما فوقھا بسیر الإبل ومشي الأقدام: وشرعاً
ھو من قصد سیراً وسطاً ثلاثة أیام ولیالیھا، وفارق : افر، وقال المس١٥٧التعریفات للجرجاني، ص

 . ٢٦٦بیوت بلده، التعریفات للجرجاني، ص

 . ٢١٩معجم لغة الفقھاء، للدكتور محمد رواس، ص) ٢(

 ). ٢/١٠١٧(البدائع ) ٣(

 ). ٤/٢٢٧(المجموع ) ٤(

 ). ١/٣٢٧(المجموع ) ٥(
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 . مجرد المكاثرة في المال فخراً أو علواً في الأرض بغیر حق

إذا كان المسافر یبعي من وراء سفره الوصول إلى : وقد یكون السفر مكروھاً -
أو یكون في السفر أمر یترجح فیھ . باتٍّشيء، طلب الشارع ترك فعلھ طلباً غیر 

جانب الترك على جانب الفعل، كأن یكون مقصود المسافر من سفره غیر معتد بھ 
شرعاً، كالسفر للتنزه وزیارة المشاھد، في وقت یكون فیھ مثل ھذا السفر صارفاً 

 . للإنسان عن التفرغ لطلب علم أو عبادة

د منھ أمراً طلب الشارع ترك فعلھ طلباً جازماً وقد یكون السفر حراماً إذا كان القص -
 . كأن یسافر لیقطع طریقاً أو یقتل إنساناً، وما شابھ ھذا من الأمور المحظورة

ھذه أنواع السفر أو أھم أنواعھ من حیث قصد المسافر فھل ھذه الأنواع كلھا سواء 
  في مشروعیة الرخص التي أباحھا االله للمسافر؟ 

  : ا فیما یلينوجز الإجابة عن ھذ

فقد اتفقت كلمة الفقھاء على أنھ من أسباب التخفیف الذي یسر : أما السفر الواجب -
 . )١(االله بھ على المسافر

وأما السفر المندوب والمباح، فقد ذھب الجمھور، ومنھم الأئمة الأربعة والظاھریة،  -
رخص؛ لأن النصوص أباحت التخفیف للمسافر في إلى أنھ مبیح لمشروعیة ال

. )٢(وَمَن كَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ: قال تعالى. الأنواع الثلاثة
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ : الىوقال تع
  .)٣(الصَّلاَةِ

یا رسول : عنھ أنھ قالوروى مسلم بسنده إلى حمزة بن عمر والأسلمي رضي االله 
  االله أجد بي قوة على الصیام في السفر، فھل علي جناح؟ 

ھي رخصة من االله، فمن أخذ بھا فحسن، : فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم
  . )٤("ومن أحب أن یصوم فلا جناح علیھ

 صلى االله علیھ وسلم وأخرج البیھقي بسنده إلى عائشة رضي االله عنھا أن النبي
  . )٥(كان یقصر في السفر ویصوم ویفطر

والسفر في النصوص السابقة من القرآن والسنة مراد منھ السفر الشرعي وھو 
  . یشمل الواجب والمندوب والمباح

  . فذھب أكثر الفقھاء إلى أنھ یبیح الترخیص: )١(أما السفر المكروه

                                                 
 ). ٤/٢٢٨(، المجموع )٢/١٩٢(المغني ) ١(

 ). ١٨٥(سورة البقرة، الآیة ) ٢(

 ). ١٠١(سورة النساء، الآیة ) ٣(

 ). ٢/٣٢١(سبل السلام ) ٤(

 ). ٣/١٤١(، وسنن البیھقي )٢/٤٩(سبل السلام ) ٥(
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  .الحنفیة والمالكیة، والشافعیة، والظاھریة وبعض الحنابلة: وممن ذھب إلى ھذا

ومن الفقھاء من ذھب إلى أن مثل ھذا السفر لا یباح معھ الترخص، وھذا ھو 
  .  مذھب الحنابلةالراجح من

رآن واا  ودو ف ار  

  : تعریف السیاحة في اللغة: أولًا

یجد الباحث أنھا تحتوي على معنى واحد، ھو مطلق » س ي ح«بالرجوع إلى مادة 
الذھاب في الأرض، وما ورد بمعنى الصائم، أو الذھاب في الأرض للعبادة والترھب أو 

طلاحیة مقیدة أو شرعیة، فإطلاق لفظ السائح على الصائم ھو معنى غیرھا، فإنھا معان اص
شرعي نتیجة الآثار الواردة في ذلك، وھو معنى فیھ استعارة؛ لأن الصائم شابھ السائح في 

  .)٢(الامتناع عن الملذات والشھوات، فأطلق علیھ لفظ السائح لذلك

السین والیاء والحاء، أصل صحیح یدل على استمرار : في معجم مقاییس اللغة
. )٣(﴾حُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍفَسِی): جل ثناؤه(ساح في الأرض، قال االله / شيء، یقال 

العباءة المخططة، وسمي بذلك تشبیھا لخطوطھا : الماء الظاھر الجاري، والسیح: والسیح
ھم الذین یسیحون في الأرض بالنمیمة والشر والإفساد بین : والمساییح. بالشيء الجاري

  .ا ھـ. الناس

  سیاحة في الاصطلاحتعریف ال: ثانیا

تعددت التعریفات عند المشتغلین بدراسة ظاھرة السیاحة تبعا لتعدد اھتماماتھم، فقد 
خلصت بعض الدراسات إلى ثمانین تعریفا مختلفا للسیاحة، وثلاثة وأربعین تعریفا «

إنھا التفاعلات ـ أي الأنشطة ـ : (فیعرفھا شراتنھوفن بقولھ. )٤(لمصطلح السائح والزائر
زوار إلى إقلیم أو دولة بعیدا عن الاقتصادیة المباشرة وغیر المباشرة الناتجة عن وصول 

موطنھم الأصلي، والتي توفر الخدمات التي یحتاجون إلیھا وتشبع حاجیاتھم المختلفة طوال 
  .»فترة إقامتھم

                                                                                                                                          
، المغني )٦/٣٦٤(، والمحلى )٢/٣١٧(، والإنصاف )٢/٢(حتاج ، ونھایة الم)١/١٧٣(بدایة المجتھد ) ١(

)١٩٤ .( 

اول ما لذ وطاب في الأعم الغالب، وامتناع السائح في زماننا ھذا لا یمتنع عن الملذات، ل یتن: قلت) ٢(
السائح عن الملذات والشھوات المباحة، یظھر أنھ كان قبل الإسلام، وجاء الإسلام بمخالفتھ، وقام غلاة 
الصوفیة بالتشبھ بھم وساروا في البریة یتعبون أنفسھم، لا لھدف ولا غرض مشروع، وھي لیست من 

، ومن أراد التوسع في ذلك فلینظر كتاب )رحمھ االله تعالى (د الإسلام في شيء، كما قال الإمام أ؛م
 .لابن الجوزي إن شاء االله» تلبیس إبلیس«

 .٢: سورة التوبة الآیة) ٣(

والمفاھیم دراسة تطبیقیة على منطقة نقلًا عن السیاحة الأسس : السیاحة والتنمیة في العالم الثالث) ٤(
مؤسسة المدینة .  ھـ، ط١٤١٧محمد بن مفرح بن شبلي القحطاني وصاحبیھ، الطبعة الأولى . عسیر د

 .بجدة) دار العلم(للصحافة 
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وھذا التعریف واضح فیھ الاعتناء بالجانب الاقتصادي، وھذا المعنى یخص 
ولیة دون الداخلیة وبعضھا یعني بالسیاحة الد. الدول والحكومات المعنیة بھذا الجانب

)١(.  

  

  :مدلول السیاحة في القرآن الكریم: ثالثًا

ولقد وردت في القرآن الكریم كلمة سیاحة مرات عدیدة باعتبارھا نشاط إنساني لھ 
  . )٢(﴾التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ﴿: لىأھداف كثیرة ومما یدل على ذلك قولھ تعا

ولقد وردت في تفسیر ھذه الآیة أن السائحین تختلف الروایات فیھم فمنھا ما یقول 
  .)٣(إنھم المھاجرون المجاھدون أو المتنقلون في طلب العلم ومنھم من یقول إنھم الصائمون

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ ﴿: ومن الآیات أیا قول االله تعالى
  .)٤(﴾إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرشُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ 

أن الخطاب واضح من االله سبحانھ وتعالى إلى «لقد ورد في تفسیر ھذه الآیة 
یا أیھا المختلفون أجناسا وألوانا، المتفرقون شعوبا وقبائل، » یا أیھا الناس: البشریة بمعنى

قوا، ولا تتخاصموا، یا أیھا الناس والذي ینادیكم إنكم من أصل واحد فلا تختلفوا، ولا تتفر
في ھذا النداء ھو الذي خلقكم من ذكر وأنثى وھو یطلعكم على الغایة من جعلكم شعوبا 

  .)٥(إنما ھو التعارف والوثاق... أنھا لیست التناحر والخصام.. وقبائل

ویمكن القول إنھ من ھذا التفسیر إنھا عالمیة الإسلام التي شملت الأرض كلھا، 
والتي تدعو إلى رفع الحواجز بین الدول فیما بینھما وبین الشعوب، وھا ھو المعروف الآن 

سلام سباق في ھذا الھدف، إنھا دعوة للأخوة الإنسانیة بكلمة العولمة والكوكبة، لم یكن الإ
والمحبة في االله من أجل عبادة االله إعمار الأرض ویمكن القول أیضا أن السیاحة والسفر 

فالتنقل من مكان إلى .. ھما أد الطرق والوسائل الفعالة لتحقیق ھذا الغرض من الآیة السابقة
لعلوم من بلد إلى آخر والتدبر في آیات االله عز أخر سیساعد على التعارف ونقل المعرفة وا

وأدم من تراب، فالكل یعیش تحت سماء .. وجل لا أدنى تفرقة بین سائر البشر الكل من آدم
» لا إلھ إلا االله محمد رسول االله«واحدة فلا بد من التعاون والتقارب من أجل إعلاء كلمة 

لتحقیق ھذا الھدف یكون ھو السیاحة في إرجاء الكون، ومن ثم فإن أحد الطرق الرئیسیة 
والتنقل في أرض االله الواسعة لنشر الدین الإسلامي بالحكمة والموعظة الحسنة والسلوك 

  .القویم

                                                 
 . ، دار المعرفة الجامعیة)٣٩ص ( م ١٩٧محمد خمیس الزوكة، . دج. أ: صناعة السیاحة) ١(

 .١١٢آیة .. سورة التوبة) ٢(

 .١٧١٩ م ـ ص ١٩٨٧ ھـ، ١٤٠٧ قطب، في ظلال القرآن دار الشروق عام سید) ٣(

 .١٣سورة الحجرات ـ آیة ) ٤(

. »الإسلام في متغیر«مصطفى الفقي . ، الجزء السادس؛ وأیضا د٣٤٤٨سید قطب، مرجع سابق صـ ) ٥(
 .٧٣ صـ ١٩٩٣الھیئة المصریة العامة للكتاب سنة 
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لقد نجح التاجر المسلم الصدوق في نشر الإسلام في بقاع الأرض من مشارقھا إلى 
مغرب العربي ولم مغاربھا حتى إنھ انتشر في الصین والشرق الأقصى حتى الأندلس في ال

الكل ... یكن ھناك غزوا واستخدام سلاح أو إرھاب أو إجبار الغیر على الدخول في الإسلام
  .دخل الإسلام طواعیة ولیس إكراھا من خلال سلوك التاجر معھم

ولقد ورد في القرآن الكریم أیضا من الآیات القرآنیة التي تحث على التنقل والتدبر 
ى الرزق ومن ھذه الآیات ما ورد في سورة الكھف والتي تقص في آیات االله أو سعیا عل
مع العبد الصالح » موسى علیھ السلام«وقصة » أصحاب الكھف«عدد من القصص منھا 

  .»ذي القرنین ورحلاتھ«وقصة 

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ ﴿: فأما عن أصحاب الكھف قال تعالى
  .)١(﴾نَا عَجَبًاآیَاتِ

إنھم فتیة تبین لھم الھوى في وسط ظالم كافر ”: ولقد ورد في تفسیر ھذا الآیة
فاضطروا إلى الفرار بدینھم وھو نوع من أنواع السفر وھو ـ السفر لمھرب ـ مثل الھروب 

 لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِینَا مِن فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ﴿. بالدین في حالة انتشار الفساد في الأرض
  .)٢(﴾سَفَرِنَا ھَذَا نَصَبًا

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ﴿: والآیة الأخرى
  .)٣(﴾عِلْمًا

إلى ھذه الرحلة ھو » موسى علیھ السلام«أن انتقال : یخلص تفسیر ھذا الآیةو
  .نوع من أنواع السیاحة التي تھدف إلى المعرفة والتعلیم والتدبر في آیات االله وفي خلقھ

وَیَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَیْكُم مِّنْھُ ﴿: أما القصة الثالثة قال تعالى
  .)٤(﴾رًاذِكْ

وقصة ذي القرنین، ورحلاتھ الثلاث إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الوسط في 
رحلات ذي القرنین ھي نوع من أنواع السیاحة والتي یطلق علیھا سیاحة الاستكشاف 
والمغامرات بھدف البحث عن أماكن أخرى في الأرض بغرض إعمارھا وھو دور الإنسان 

  .لافة إلى ھو عمارة الأرضفي الخ

عَسَى رَبُّھُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن یُبْدِلَھُ أَزْوَاجًا خَیْرًا مِّنكُنَّ ﴿ :ومن الأدلة أیضا قول االله تعالى
  .)٥( ﴾مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَیِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

                                                 
 .٩سورة الكھف ـ آیة ) ١(

 .٦٢سورة الكھف ـ آیة ) ٢(

 .٦٥سورة الكھف ـ آیة ) ٣(

 .٨٣سورة الكھف ـ آیة ) ٤(

 .٥أیة : سورة التحریم) ٥(
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  :ولقد ورد في تفسیر ھذه الآیة بالنسبة لكلمة سائحات

  .)١(إن السیاحة ھي التأمل والتفكر في إبداع االله، والسیاحة بالقلب في ملكوتھ 

إنما یدل على نوع من أنواع السیاحة وھو ویمكن القول إن ھذا الوصف إن دل ف
سیاحة التأمل، فالسائح یقطع مسافات ومسافات، لكي یرى ویتدبر ویفكر فیما أبدعھ االله من 
بحار ومحیطات وأنھار وشلالات والطیور المھاجرة من دولة إلى أخرى والأسماك المختلفة 

تدبر آیات االله في خلق الأبیض في قاع البحار یتدبر آیات االله في عالم الحیوان والنبات ی
والأسود والأسمر والأصفر بھا دول لھا صفة من صفات وتتفرد بنوع من أنواع السیاحة 

  .)٢(یختلف عن غیرھا ھذا بعض من عوامل الجذب السیاحي في سیاحة التأمل 

وا فِي الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ أَوَلَمْ یَسِیرُ﴿: ومن الآیات الدالة أیضا قال تعالى
عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْھُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوھَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوھَا 

  .)٣ (﴾وا أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونوَجَاءتْھُمْ رُسُلُھُم بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّھُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِن كَانُ

  :ولقد ورد في تفسیر ھذه الآیات

وھي دعوة عامة إلى التأمل في مصائر الغاربین، وھم ناس من الناس، وخلق من 
خلق االله تكشف مصائرھم الماضیة عن مصائر خلفائھم الآتیة، فسنة االله ھي سنة االله في 

  .الجمیع

كثیرة في ) السیاحة (ت القرآنیة التي تدعو إلى التنقل من مكان إلى آخر وبعد فالآیا
آیات المقام لا یسعى لسرد كل الآیات سواء كان من أجل التعارف، العلم ـ التدبر في آیات االله 

  .ـ الاستمتاع بنعم االله وخیراتھ في الأرض

  :مدلول السیاحة في السنة النبویة المشرفة: رابعا

دیث عدیدة لرسول االله صلى االله علیھ وسلم تحث على السیاحة ولقد وردت أحا
بأنواعھا المختلفة فعلى سبیل المثال حرص الرسول صلى االله علیھ وسلم على الدعوة 

كل شيء لیس من ذكر «للسیاحة الریاضیة حیث نذكر منھا قولھ صلى االله علیھ وسلم 
، تأدیبھ فرسھ، )للرمي(فرضین شيء الرجل بین ال: االله في لھو أو سھو إلا أربع خصال

  .)٤(» ملاعبتھ أصلھ وتعلیمھ السباحة

                                                 
 ١٩٩٠مؤسسة أخبار الیم سنة » القصص القرآني في سورة الكھف«محمد متولي الشعراوي / الشیخ ) ١(

 .٦٤ـ صـ 

 .٢٦١٦سید قطب، مرجع سابق صـ ) ٢(

 .٩سورة الروم ـ آیة ) ٣(

الحلال والحرام في الإسلام، دار القرآن الكریم للطلبان «یوسف القرضاوي . الطبراني بإسناد جید، د) ٤(
 .ھـ١٧٩سنة 
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وقد روي أن الرسول صلى االله علیھ وسلم مر على نفر من أسلم ینتقلوا بالسوق 
فقال صلى االله علیھ وسلم ارموا بني إسماعیل، فإن أباكم كان ) رميیتدربون على ال(

رامیا، ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك أحد الفریقین على الرمي قال صلى االله علیھ 
كیف نرمي وأنت معھم ؟ فقال صلى االله علیھ وسلم : وسلم مالكم لا ترمون ؟ فقالوا

  .)١(ارموا وأنا معكم 

وقد سمع الرسول صلى االله علیھ وسلم بسیاحة المھرجانات والاستعراضات 
التي تنشر ھذه الأیام ولكن في إطار التوازن والأخلاق الحمیدة، حیث أذن الرسول صلى 

ھ عائشة وأذن لزوجت. االله علیھ وسلم للحبشة أن یلجوا بحرابھم في مسجده الشریف
رضي االله عنھا أن تنظر إلیھم وبینما ھم یلعبون دخل عمر رضي االله عنھ فأمر إلى 

  .)٢(الحصباء فحصبھم، فقال صلى االله علیھ وسلم دعھم یا عمر 

ات حیث ورد وقد شجع الرسول صلى االله علیھ وسلم على المسابقات والمباری
عن عائشة رضي االله عنھا قالت سبقني رسول االله صلى االله علیھ وسلم فسابقتھ حتى 

  .)٣(ھذه بتلك: إذا أرھقني اللحم أي سمنت فسبقني فقال

علموا أولادكم السباحة «ولقد وود قول عمر بن الخطاب رضي االله عنھ إنھ قال 
  .)٤(»م تلبثوا على ظھور الخیلوالرمایة ومددھ

ولما كانت السیاحة في الإسلام تشمل أنواعا عدیدة ومختلفة، فإن ھناك تكاملا 
  .بین السیاحة الإسلامیة وتطابقا مع ركن عظیم من أركانھ وھو الحج

  .»الحج«قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم بني الإسلام على خمس منھا 

یث نجد أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم یحث ویجعل الانتقال وفي ھذا الحد
بغرض الحج فرض على كل مسلم لمن استطاع إلیھ سبیلا والحج نوع من أنواع 

  .السیاحة الدینیة

إذا مرض العبد أو سافر كتب لھ مثل ما «وقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  .)٥(»كان یعمل مقیما صحیحا

  .)٦(وتعرف السیاحة بأنھا التجول في الأرض

                                                 
 .٤٨٨دار أخبار الكتب العربیة صـ . ام النوويریاض الصابرین، الإم) ١(

 .محمد عبد الباقي. رواه الشیخان، كتاب اللؤلؤ والمرجان، د) ٢(

 .رواه أحمد وأبو داود عن عائشة) ٣(

 .رواه مسلم) ٤(

 .٤٧٢ ریاض الصالحین صـ) ٥(

 .٣٥٢٤سنن الترمذي ـ كتاب الدعوات رقم ) ٦(
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والسیاحة ھي جھاد حیث وردت أحادیث عدیدة لرسول االله صلى االله علیھ وسلم 
یا رسول االله أتأذن لي : تحث على السیاحة عن أبي أمامھ رضي االله عنھ أن رجلا قال

 )١(إن السیاحة متى كانت في سبیل االله: ي صلى االله علیھ وسلمفي السیاحة فقال النب
ومفھوم الجھاد یشمل كافة نواحي الحیاة حیث قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم عدنا 

  .من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسدي  «ویقول الرسول صلى االله علیھ وسلم
  .)٢(» ھذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام

كما أن السیاحة في الإسلام لیست مرتبطة بالاستمتاع فقط، ولكنھا یمكن أن تتم 
  .في مشقة وعناء وتعب من أجل ھدف أسمى وأرقى وھو طلب المعرفة والعلم

یل إبراھیم قد ھاجر إلى بلاد الشام لما دخل الدیار المصریة واستقر وتذكر أن الخ
  .)٣(بالأرض المقدسة 

كما أن لوطا علیھ السلام نزح بما لھ من الأموال الجزیلة إلى أراضي النحور، 
  .فنزل بمدینة سدوم، ھي لم تلك البلاد في ذلك الزمانوالمعروف بنحور زعتر، 

                                                 
 .٤٩٠رواه أبو داود بإسناد جید، ریاض الصالحین صـ ) ١(

 .أخرجھ البخاري ومسلم) ٢(

 .١٣٠قصص الأنبیاء للحافظ ابن كثیر ـ دار الباز للنشر والتوزیع ـ بدون سنة صـ ) ٣(
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  الفصل الثاني

  مفهوم السياحة في الإسلام

  :إن السیاحة في الإسلام لھا معان متعددة منھا

  :السیاحة بمعنى الجھاد: أولا

إن الإسلام غیر كثیرا من المفاھیم عند عامة الناس، وربط ھذه المفاھیم بمعالي 
والأخلاق، فالسیاحة عند السابقین عرفت بأنھا مجرد السیر في الأمور، ومكارم القیم 

  .الأرض وإتعاب الأبدان في ذلك دون جدوى واضحة وحقیقیة

: أخرج ابن جریر في تفسیره بإسناده من طریق ابن عیینة، عن وھب بن منبھ
أن السیاحة كانت في بني إسرائیل وكان الرجل إذا ساح أربعین سنة رأى ما كان یرى «

أي رب أرأیت إن أساء : ائحون قبلھ، فساح ولد بغي أربعین سنة فلم یر شیئا، فقالالس
  .ا ھـ. )١(» فأرى ما أرى السائحون قبلھ: أبواي وأحسنت أنا؟ قال

االله أعلم بما كان یرى السائحون على عھد بني إسرائیل، فظاھر النص یفید أن 
قدم، كانت مشروعة عندھم، لكن لا دلیل على صحة ھذا المعنى من السیاحة بالمعنى المت

كتاب ولا سنة، ویؤید ھذا ما رواه ابن ھانئ عن أحمد ابن حنبل، أنھ سئل عن الرجل 
ما السیاحة من الإسلام في شيء، «: یسیح یتعبد أحب إلیك، أو المقیم في الأمصار ؟ قال

 ا ھـ، فلو لم یعلم الإمام أحمد أنھا كذلك، لما )٢(» ولا من فعل النبیین ولا الصالحین 
  .على الجزم بھذا القول، وھو بالمنزلة المعروفة من الورع والتقوى) رحمھ االله(تجرأ 

بأنھا الجھاد ولما جاء الإسلام ارتقى بمفھوم السیاحة عما كان سائدا، فعرفت 
في سبیل االله، وشتان بین المفھوم القدیم، والمفھوم الإسلامي الجدید، جاء رجل إلى 

إن سیاحة أمتي الجھاد «: رسول االله صلى االله علیھ وسلم یستأذن في السیاحة فقال لھ
  .)٣(» في سبیل االله تعالى

وكأن ھذا السائل جاء یستأذن النبي صلى االله علیھ وسلم، أن یذھب في الأرض 
 قبل الإسلام من السیر في الأرض، وإتعاب البدن فیما لا فائدة سائحا، كما كان معروفا

حقیقیة من ورائھ، ومفارقة المألوفات والمباحات والملذات، فرده كما رد على عثمان بن 
  .)٤(مظعون التبتل

                                                 
 ).٣٩/ ١١(تفسیر ابن جریر ) ١(

 ).٢٨٧/ ١(، واقتضاء الصراط المستقیم تحقیق العقل )٣٤: ص(تلبیس إبلیس : ظرین) ٢(

، برقم )٢/٨٣(وصححھ الحاكم ، )٣/٥(، كتاب الجھاد، باب في النھي عن السیاحة )٢٤٨٦(أبو داود ) ٣(
وأقره الذھبي في التلخیص، كلھم من طریق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وقال ) ٢٣٩٨(

 .رواه أبو داود بإسناد جید: النووي في ریاض الصالحین

 ).١٦٤/ ٧(عون المعبود : ینظر) ٤(
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رد رسول االله صلى االله علیھ وسلم على عثمان «: عن سعد بن أبي وقاص قال
  .)١(» ن مظعون التبتل، ولو أذن لھ لاختصیناب

، أخبرني عمارة بن خزیمة أن السیاحة )٢(وروى ابن المارك عن ابن لھیعة 
أبدلنا االله بذلك الجھاد في سبیل االله، «:  علیھ وسلم فقالذكرت عند رسول االله صلى االله

  .)٣(»والتكبیر على كل شرف

یعة، إلا لعظم مكانة وما تبوأت السیاحة في مفھوم الإسلام ھذه المكانة الرف
الجھاد في الإسلام، ولا أدل على ذلك من قول الرسول صلى االله علیھ وسلم في الحدیث 

ما یعدل : قیل للنبي صلى االله علیھ وسلم: الذي رواه أبو ھریرة رضي االله عنھ قال
فأعادوا علیھ مرتین أو : ، قال)٤(»لا تستطیعوه«: الجھاد في سبیل االله عز وجل؟ قال

 في سبیل االله كمثل مثل المجاھد«: ، قال في الثالثة»لا تستطیعونھ«: ثلاثا، كل ذلك یقول
الصائم القائم القانت بآیات االله، لا یفتر من صیام ولا صلاة، حتى یرجع المجاھد في 

  .)٥(»سبیل االله تعالى

                                                 
) ٥٠٧٤، ٥٠٧٣: (، كتاب النكاح، باب ما یكره من التبتل والخصاء رقم)٣/٣٥٦: (أخرجھ البخاري) ١(

عن سعد ) ١٤٠٢: (برقم... كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت إلیھ نفسھ) ١٠٢٠/ ٢: ومسلم
لا یا رسول : ن أومر بالرھبانیة، أرغبت عن سنتي ؟ قاللما كان من أمر عثمان ب: بن أي وقاص قال

إن من سنتي أن أقوم وأنام، وأصوم وأطعم، وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فلیس مني، «: االله، قال
فواالله لقد كان أجمع رجال من المسلمین، : قال سعد. »یا عثمان إن لأھلك علیك حقا، ولعینك علیك حقا

 .»عثمان على ما ھو علیھ أن نختصي فتبتل+ الله علیھ وسلم إن ھو على أن رسول االله صلى ا

وحدیث ابن لھیعة یحتج منھ بما روي عنھ العبادلة كعبد االله بن وھب وبعد االله بن : قال ابن القیم) ٢(
ن المارك وابن وھب یتبعان ابن لھیعة كمانا اب: المبارك، وعبد االله بن یزید المقرئ، قال ابن زرعة

قبل احتراق كتبھ مثل ابن المبارك وابن المقرئ أصح ممن كتب + من كتب : أصولھ، وقال عمر بن علي
 ).٤٠٧/ ٢إعلام الموقعین (ا ھـ . وكان ابن لیھعة صادقا: بعد احتراقھا، قال ابن وھب

: الشرف. »سیاحة أمتي الجھاد«: مرسل یشھد لھ حدیث أبي داود) ١٧(برقم ) ٢١ص(كتاب الجھاد ) ٣(
 ).٢٩٦/ ١٢تاج العروس (المكان العالي 

بالنون، وھذا » لا تستطیعونھ«، وفي بعضھا »لا تستطیعوه«نسخ ھكذا ھو في معظم ال: قال النووي) ٤(
. جار على اللغة المشھورة والأول صحیح أیضا وھو لغة فصیحة، حذف النون من غیر ناصب ولا جازم

 ).١٣/١٨شرح مسلم (
واللفظ لھ، ) ١٨٧٨: (كتاب الإمارة باب فضل الشھادة في سبیل االله برقم) ١٤٩٨/ ٣: أخرجھ مسلم) ٥(

: وفیھ) ٢٧٨٥: ( فضل الجھاد والسیر برقمباب» كتاب الجھاد والسیر) ٣٠٢/ ٢وفي روایة البخاري 
: ، قال»لا أجد«: دلني على عمل یعدل الجھاد، قال: جاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال

ومن : فقال. »ھل نستطیع إذا خرج المجاھد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟«
 . لیستن في طولھ فیكتب لھ حسناتإن فرس المجاھد: یستطیع ذلك قال أبو ھریرة
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إن «: وقولھ صلى االله علیھ وسلم لمعاذ بن جبل رضي االله عنھ في غزوة تبوك
أما «: أجل یا رسول االله، قال: ، قلت»شئت أنبأتك برأس الأمر، وعموده وذروة سنامھ

  .)١(»رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامھ فالجھاد

رِ وَالْمُجَاھِدُونَ لاَّ یَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُوْلِي الضَّرَ﴿: قال تعالى
فِي سَبِیلِ اللّھِ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ فَضَّلَ اللّھُ الْمُجَاھِدِینَ بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِینَ 

 عَظِیمًا دَرَجَاتٍ دَرَجَةً وَكُـلا وَعَدَ اللّھُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّھُ الْمُجَاھِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا
   .)٢(﴾مِّنْھُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّھُ غَفُورًا رَّحِیمًا

والجھاد في سبیل االله تعالى لیس سیاحة لأمة محمد صلى االله علیھ وسلم فقط 
قال : امة، قالروى الطبراني في الكبیر بإسناده عن أبي أم. بل ھو رھبانیتھا أیضا

إن لكل أمة سیاحة، وسیاحة أمتي الجھاد في سبیل «: رسول االله صلى االله علین وسلم
  .)٣(»االله، وإن لكل أمة رھبانیة، ورھبانیة أمتي الرباط في نحور العدو

  السیاحة بمعنى الصیام: ثانیا

إن في الصیام تعویدا للنفس على الصبر والاحتساب وترك الشھوات، وفي ذلك 
توطئة لھا على تحمل مشاق الحیاة ومتاعبھا، فقد خلق االله الإنسان في كبد، ولا یزال 

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّھُ ﴿:  حتى یلقى االله عز وجل، قال تعالىكذلك
  .)٤(﴾الَّذِینَ جَاھَدُواْ مِنكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِین

فإن كبح جماح نفسھ وعودھا على ترك الشھوات من غیر رھینة، لانت نفسھ 
وانقادت لھ، ومن سھل علیھ إلزام نفسھ بالصوم، سھل علیھ إلزامھا بالجھاد، الذي ھو 

عن أبي ھریرة . ذروة سنام الإسلام ورھبانیتھ، ومن باب أولى بقیة تكالیف الإسلام
حجبت النار بالشھوات، «: رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

                                                 
واللفظ لھ، ) ٤٤٧/ ٢: (ورواه الحاكم) ٥٦٠: (أحادیث معاذ بن جبل برقم) ٧٦/ ٢: (الطیالسيمسند ) ١(

، وقال صحیح على شرطھما، ووافقھ الذھبي في )٣٥٤٨: في كتاب التفسیر، تفسیر سورة السجدة برقم
: ، ورواه أحمد)٢٠٣٠٣: (برقم) ١٩٤ / ١١: (التلخیص بحاشیة الكتاب، ورواه عبد الرزاق في مصنفھ

، وابن ماجھ في كتاب الفتن، باب كف )٢٢١١٨، ٢٠٦٣، ٢٢٠١١: (، رقم)٣٠٩، ٣٠٠، ٢٩٣/ ٥(
، في أبواب الإیمان، باب ما جاء )٧/٣٠٣: تحفة الأحوذي: (، والترمذي)٣٩٧٣: (اللسان في الفتنة برقم
، ٧٣/ ٢٠: (، والطبراني في الكبیر)٦/٤٢٨: (، والنسائي في الكبرى)٣٧٤٩: (في حرمة الصلاة برقم

، وقال )٣٠٤/٣٠٥/ ٣٩٤/ ٢٩١/ ٢٠٠/ ١٣٧: (رقم) ٢٠: (برقم) ١٤٨، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٢، ١٠٣
/ ٢: (الحدیث بمجموع طرقھ صحیح: محقق كتاب جامع العلوم والحكم شعیب الأرناؤوطك وصاحبھ

١٣٤.( 

 .٩٦ ـ ٩٥: سورة النساء الآیة) ٢(

  .، رواه الطبراني وفیھ عفیر بن معدان وھو ضعیف ا ھـ)٢٧٨/ ٥: (قال في مجمع الزوائد) ٣(
 .معنى شقھ الأول حدیث أبي داود المتقدم، ولشقھ الآخر حدیث ابن المبارك الآتيلكن یشھد لصحة : قلت

 .١٤٢: سورة آل عمران الآیة) ٤(
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  .)١(»وحجبت الجنة بالمكاره

والصوم الذي یعود على تحمل مشاق الجھاد، ھو سبب رئیسي في دخول الجنة 
دلني على : قلت یا رسول االله: بعد رحمة االله تعالى، فعن أبي أمامة رضي االله عنھ قال

فما رئي أبو : ، وعند أحمد»علیك بالصوم فإنھ لا مثل لھ«: عمل أدخل بھ الجنة، قال
فكان إذا رئي في دارھم دخان بالنھار، قیل : ولا امرأتھ ولا خادمة إلا صیاما، قال. ةأمام

  اعترھم ضیف 

  .)٢(نزل بھم نازل

فالمجاھدون الذین اشترى االله جل وعلا منھم أنفسھم، نعتھم بنعوت تسعة لھا شأن 
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ ﴿: ، فقال جل ذكرهعظیم

  .)٣(﴾بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاھُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّھِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِین

لكلام عن الجھاد أن السیاحة فسرت بالجھاد في سبیل االله تعالى، غیر أن وتقدم في ا
: أي الصائمون، ومنھ قول تعالى} السائحون{: جمھور المفسرین ذھبوا إلى أن قولھ تعالى

  .)٤(﴾عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ﴿

  . )٥(مھاجراتالسائحات ال: وأخرج ابن جریر بإسناده عن زید بن أسلم قال

وفسرت السیاحة بالصیام، وفسرت بالسفر في طلب العلم، وفسرت : وقال ابن القیم
بالجھاد وفسرت بدوام الطاعة، والتحقیق فیھا أنھا سیاحة القلب في ذكر االله ومحبتھ 

 الأفعال، ولذلك وصف االله والإنابة إلیھ والشوق إلى لقائھ ویترتب علیھا كل ما ذكر من

                                                 
مختصرا ) ٨٩١٩، ٧٥١٦: (من حدیث أبي ھریرة رقم) ٤٣٩، ٤٩١، ٥٠٠، ٣٤٣/ ٢: (رجھ أحمدأخ) ١(

: من حدیث أنس رقم) ٣٦٠، ٣٢١، ١٩٣/ ٣: (مطولا، وأخرجھ أیضا في) ٨٣٧٢، ٨٨٣٦: (وبرقم
كتاب الرفاق، باب حجبت النار ) ١٨٩/ ٤: (مختصرا، وأخرجھ البخاري) ١٠١٤، ١٣٦٥٦، ١٢٥٤٣

دار الحدیث في . ط) ٤/٢١٧٤: (واللفظ لھ، وأخرجھ مسلم) ٦٤٨٧: (رة برقمبالشھوات عن أبي ھری
من حدیث أنس وأبي ) ٢٨٢٣، ٢٨٢٢(القاھرة، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا بلفظ حفت رقم 

» حفت«ووقع في البخاري »خفت«ھكذا رواه مسلم ): ١٦٥/ ١٧: ھریرة، قال النووي في شرحھ لمسلم
ھذا من بدیع الكلام وفصیحھ وجوامعھ التي أوتیھا صلى : قال العلماء. یح، وكلاھما صح»حجبت«ووقع 

االله علیھ وسلم من التمثیل الحسن، ومعناه لا یوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشھوات، وكذلك 
ھما محجوبتان بھما فمن ھناك الحجاب وصل إلى المحجوب فھتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وھتك 

كتاب السنة، باب في خلق الجنة والنار ) ٢٣٦/ ٤: (وأخرجھ أبو داود.  النار بارتكاب الشھواتحجاب
أبواب صفة الجنة، باب ما جاء ) ٢٣٦/ ٧: (، وأخرجھ الترمذي)٤٧٤٤: عن أبي ھریرة مطولا برقم

، ومن حدیث أبي )٢٦٨٤: (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشھوات من حدیث أنس مختصرا برقم
 ).٢٦٨٥: (ھریرة مطولا برقم

، ٢٢٢١٦، ٢٢١٩١، ٢٢١٤٥، ٢٢١٣٦: (برقم) ٣٣١، ٣٢١، ٣١٤، ٥/٣١٣(أخرجھ أحمد ) ٢(
 روجال أحمد رواه أحمد والطبراني في الكبیر): ١٨٢/ ٣: (، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد)٢٢٢٧١

كتاب الصیام، باب ذكر الاختلاف على ) ٤/٤٧٤بشرح السیوطي (رجال الصحیح، وأخرجھ النسائي 
 ).٢٢٢، ٢٢٢١، ٢٢٢، ٢٢١٩: (محمد بن أبي یعقوب في حدیث أبي أمامة في فضل الصیام برقم

 .١١٢: سورة التوبة الآیة) ٣(

 .٥: سورة التحریم الآیة) ٤(

 ).٢٨/١٦٥: (تفسیر ابن جریر الطبري) ٥(
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سبحانھ نساء النبي صلى االله علیھ وسلم اللاتي لو طلق أزواجھ بدلھ بھن بأنھا سائحات، 
ولیست سیاحتھن جھادا، ولا سفرا في طلب علم، ولا إدامة صیام، وإنما ھي سیاحة قلوبھن 

  .ا ھـ. )١(في محبة االله تعالى وخشیتھ والإنابة إلیھ وذكره 

  :السیاحة بمعنى السیر في الأرض للاعتبار: ثالثا

  : ، فمن ذلك)٢(جاء الأمر بالسیر في الأرض في مواطن عدة من القرآن الكریم 

 ﴾قُلْ سِیرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِین﴿: قولھ تعالى -١
)٣(.  

خَلْقَ ثُمَّ اللَّھُ  قُلْ سِیرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْ﴿:قولھ تعالى -٢
 .)٤(﴾یُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن ﴿: قولھ تعالى -٣
 .)٥( ﴾مْ وَلِلْكَافِرِینَ أَمْثَالُھَاقَبْلِھِمْ دَمَّرَ اللَّھُ عَلَیْھِ

ثم {، وبین قولھ }فانظروا{: أي فرق بین قولھ: فإن قلت: قال الزمخشري
سیروا لأجل : فكأنھ قیل} فانظروا{: جعل النظر مسببا عن السیر في قولھ: قلت} انظروا

فمعناه إباحة } وا في الأرض فانظرواسیر{: النظر، ولا تسیروا سیر الغافلین، وأما قولھ
ونبھ . السیر في الأرض للتجارة وغیرھا من المنافع، وإیجاب النظر في آثار الھالكین

  .)٧( وبھ قال البیضاوي)٦(ا ھـ . ، لتباعد ما بین الواجب والمباح}ثم{على ذلك بـ 

قل ﴿: رشید رضا في تفسیره لآیة الأنعام عند قولھ تعالىوقال الشیخ محمد 
إنھ یدل بعمومھ على وجوب السیاحة وإن جعل الزمخشري : ﴾سیروا في الأرض

نعم إن الخطاب في ھذه الآیة للمشركین المكذبین، وإن .. والبیضاوي الأمر فیھ لإباحة
 من عقاب االله الغرض منھا الدلالة على مصداق الآیة التي قبلھا الناقة بما حل

بالساخرین من الرسل والمستھزئین بھم من قبلھم ولكن العبرة بعموم اللفظ دون السبب 
  .ا ھـ. )٨(... الخاص لنزولھ والاحتجاج بھ

                                                 
 ).٧٦، ٧٥وینظر حادي الأرواح ص ). ٣٨/ ٢: ( القیمبدائع التفسیر لابن) ١(

، ووردت بلفظ ١٠ـ ٣، ٦٩: ـ النمل٢، ١١:  الأنعام-١): بلفظ سیروا(وردت في خمسة مواضع ) ٢(
 . ٣٦: ـ النحل٢، ١٣٧: ـ آل عمران١:  موضعینفي) فسیروا(

 .١١: سورة الأنعام الآیة) ٣(

 .٢٠: سورة العنكبوت الآیة) ٤(

 .١٠: سورة محمد الآیة) ٥(

 . ھـ١٤٠٧الثالثة . دار الریان للتراث، ط) ٨/ ٢: (الكشاف) ٦(

ھو أبو الخیر ناصر الدین عبد االله بن عمر بن : ، البیضاوي)١٥٤/ ٢: (دة على البیضاويحاشیة زا) ٧(
محمد البیضاوي الشافعي، إمام في التفسیر والمنطق واللغة والفقھ، لھ المنھاج وشرحھ في الأصول، 

 ).٦/٩٧: (ومعجم المؤلفین)٦٨٥/ ٧: (ینظر شذرات الذھب. ھــ٦٨٥توفي سنة 

ھو محمد رشید بن علي رضا بن محمد الحسیني النسب، : ، ومحمد رشید)٢٩٠/ ٨: (تفسیر المنار) ٨(
.  ھـ١٣٥٤الأدب والتاریخ والتفسیر، توفي سنة صاحب مجلة المنار، من الكتاب، العلماء بالحدیث و

 ).٦/١٢٦(الأعلام : ینظر
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  :والسیر في الأرض للاعتبار على نوعین

السیر في الأرض من أجل النظر في آثار الھالكین، وكیف كان : النوع الأول
  .عاقبة أمرھم نتیجة تكذیبھم لأنبیاء االله ورسولھ، وكفرھم باالله جل وعلا

  :نوع قد أكثر القرآن الكریم من بیانھ، ومن ذلك؛ قولھ سبحانھوھذا ال

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن ﴿: قال تعالى -١
 ﴾ا كَانُوا یَكْسِبُونقَبْلِھِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْھُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْھُم مَّ

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن ﴿: قال تعالى -٢
 .)١( ﴾قَبْلِھِمْ دَمَّرَ اللَّھُ عَلَیْھِمْ وَلِلْكَافِرِینَ أَمْثَالُھَا

وقوف على بدیع صنع االله تعالى السیر في الأرض من أجل ال: النوع الثاني
 قُلْ سِیرُوا فِي الأَرْضِ ﴿: وكیفیة بدء الخلق، لقیاس النشأة الآخرة على الأولى، قال تعالى

  .)٢(﴾فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّھُ یُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر

أي سیروا في الأرض لتعرفوا تاریخھا، وما تعاقب : عبد العلیم خضر: یقول د
علیھا من عصور جیولوجیة مختلفة، فالإنسان لم یشھد خلق الأرض وتطورھا، قال 

ولذلك أمره االله . )٣ (﴾مَا أَشْھَدتُّھُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِھِمْ﴿: تعالى
بالسیر في جنباتھا لیرى كیف بدأ خلق الأرض وكیف تم ذلك في ستة أیام، وسمح االله 

ولن . تحكي كیف بدء الخلق... جل وعلا لھ بالنظر في آثار مرسومة بدقة في الصخور
لال نستطیع معرفة بدء الخلق على الأرض إلا إذا توصلنا إلى العمر الزمني لھا من خ

والآیة الكریمة تدعونا بوضوح إلى النظر ولیس النظر بالعین ... فحص صخورھا بدقة
المجردة فقط ھو المقصود، وإنما النظر بالعقل، والریاضیات، وبالعین المجردة، والعین 

كل ... المكبرة، وآلات الحفر، والرصد، والتحلیل العملي، والكیمیائي، والتحلیل بالأشعة
ا . )٤( الآیة الكریمة توصلا إلى بدء الخلق وتحدید العمر الزمني للأرض ذلك تدعونا إلیھ

  .ھـ

                                                 
 .١٠: سورة محمد الآیة) ١(

 .٢٠:  الآیةسورة العنكبوت) ٢(

  .٥١:  الآیةسورة الكھف) ٣(

المنھج الإیماني للدراسات الكونیة في القرآن الكریم، للدكتور عبد العلیم عبد الرحمن خضر، الدار ) ٤(
، وما بعدھا بتصرف، ولم أعثر لھ على ترجمة إلا ما )٣٣٠ص ( ھـ، ١٤٠٧الثالثة . السعودیة للنشر، ط

لى غلاف كتابھ، وھو أنھ رئیس قسم الجغرافیة بكلیة العلوم العربیة الاجتماعیة، جامعة الإمام وجدت ع
 .محمد بن سعود الإسلامیة بالقصیم
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إن النظر في كیفیة بدء الخلق علم قائمة بذاتھ، وبیانھ في كتب الإعجاز العلمي، 
دمة علمیا، یسر االله جل وعلا وھو یلقى اھتماما علمیا كبیرا، وخاصة بین الدول المتق

لِّیَھْلِكَ مَنْ ھَلَكَ عَن ﴿: لھا اكتشاف ھذه الحقائق العلمیة، لإقامة الحجة على الناس
 ﴾الْحَقُّسَنُرِیھِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھُمْ أَنَّھُ ﴿، وقال سبحانھ )١(﴾بَیِّنَةٍ

)٢(.  

ومن أجل أن یتحرر الإنسان من عبودیة غیر االله جل وعلا، فالسیاحة بھذا 
المعنى لھي جدیرة بأن یھتم بھا العقلاء، من أجل زیادة الإیمان وترسیخھ في النفوس، 

، وإیاكم والدعوة إلى االله جل وعلا، فسیروا أیھا العقلاء في الأرض للنظر والاعتبار
  .وسیر الغافلین الماجنین

                                                 
 .٤٢: سورة الأنفال الآیة) ١(

 .٥٢: سورة فصلت الآیة) ٢(
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  الفصل الرابع

  أهمية السياحة في نشر الدعوة الإسلامية

تنبع أھمیة السیاحة في الإسلام من مقاصدھا السامیة العالیة والتي یمكن 
  ـ:إیجازھا في الأمور التالیة

  انتشار العلم الشرعي والعلوم المادیة الأخرى، والتطبیقات على ذلك: أولاً

وَمَا ﴿: حمد صلى االله علیھ وسلم نبیا أمیا، لا یقرأ ولا یكتب، قال تعالىكان م
، وبعث صلى االله )١(﴾كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِھِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّھُ بِیَمِینِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُون

 الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِّنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ ھُوَ﴿: علیھ وسلم في أمة أمیة، قال تعالى
، وقال )٢(﴾آیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِین

 نكتب ولا نحسب، الشھر ھكذا وھكذا، یعني مرة إنا أمة أمیة لا«: صلى االله علیھ وسلم
  .)٣(»تسعة وعشرین ومرة ثلاثین

) ١(أْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق اقْرَ﴿: وكان أول ما نزل علیھ من الوحي قولھ تعالى
عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ ) ٤(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم) ٣(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَم) ٢(خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَق 

نور، الذي استضاءت ، فكان نزول ھذه الآیات إیذانا ببدایة عھد العلم والھدى وال)٤(﴾یَعْلَم
  .بھ البشریة جمعاء إلا من أبي

وتفرق علماء «وبسیاحة جیوش الإسلام ودعاتھ في الأرض، انتشر ھذا النور، 
الصحابة في الأمصار الإسلامیة، فقاموا فیھا بحركة علمیة، والتفت حولھم تلامیذ أخذوا 

 كان بینھم كثر من العلم عنھم وأذاعوه بین الناس، ولم یكن جمیع ھؤلاء من العرب بل
وكانت عنایة المسلمین في صدر الإسلام مقصورة على العلوم الدینیة وھي . الموالي

القرآن وتفسیره والحدیث وروایتھ، واستنباط الأحكام الفقھیة والفتاوى الشرعیة فیما 
ولذلك نلاحظ أن العلوم المتصلة بالدین قد . یحد من مشكلات، وما یعرض من أحداث

عھد بني أمیة، بخلاف ما كانت علیھ الحال في أیام العباسیین الذین اشتغلوا انتشرت في 
  .)٥(بالعلوم العقلیة كالطب والفلسفة والریاضیات وغیرھا

لتي أحدثھا الصحابة رضي االله عنھم في الأمصار التي تفرقوا والحركة العلیمة ا
فیھا تفاوتت في منھجھا بتفاوت ھؤلاء الصحابة، وتأثر تلامیذھم بھم، وقد تمایز في ھذا 

  .التفاوت منھجان

                                                 
 .٤٨: سورة العنكبوت الآیة) ١(

 . ٢: سورة الجمعة الآیة) ٢(

كتاب الصوم، باب قول النبي صلى االله ) ٢٣/ ٢: (أخرجھ البخاري من حدیث ابن عمر رضي االله عنھما) ٣(
 ).١٩١٣: (رقم» لا تكتب ولا تحسب«: علیھ وسلم

 .٥ـ ١: سورة العلق الآیة) ٤(

حسن إبراھیم حسن، دار الجیل . د) ١/٤٠٤: (تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي) ٥(
 .ھـ١٤١١، ١١٣بیروت، ط 
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  .أو مدرسة الكوفة» أھل الرأي«منھج : الأول

  .)١(أو مدرسة المدینة بالحجاز» أھل الحدیث«منھج : الثاني

وانتھت رئاسة مدرسة الكوفة إلى ابن أبي لیلى، وابن شبرمة، وشریح القاضي، 
  .)٢(وأبي حنیفة، وانتھت رئاسة مدرسة المدینة إلى الإمام مالك 

وساح كثیر من علماء الإسلام في الأرض بحثا عن العلم الشرعي وتحصیلھ، 
لم یكن في زمان ابن المبارك أطلب «: ومنھم عبد االله بن المبارك، قال أحمد بن حنبل

وغیره . ا ھـ. )٣(... للعلم منھ؛ رحل إلى الیمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة
  .كثیر جدا

وقبل ذلك ساح نبي االله موسى علیھ السلام وفناه في طلب العلم، حیث التقیا 
قَالَ لَھُ مُوسَى ھَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا ﴿: بالخضر فقال لھ موسى كما حكى عنھ ربھ

  .، وكان منھما ما كان، وقصتھما مذكورة في القرآن والسنة)٤(﴾عُلِّمْتَ رُشْدًا

وفي زماننا ھذا تقوم جامعات إسلامیة ككلیة الشریعة بالكویت وجامعات المملكة 
العربیة السعودیة، بإعطاء المنح الدراسیة لكثیر من الطلبة المسلمین في البلد 

نشروا العلم الشرعي بین أھلھا، نسأل االله الإسلامیة؛ لیتعلموا ویرجعوا إلى أوطانھم فی
أن یكثر من ھذه المنح، فالأمة بحاجة ماسة إلى أضعاف أضعاف ھذه الجھود المبذولة، 

  .فقد كثر الجھل وتكالب الأعداء من كل حدب وصوب، ولا حول ولا قوة إلا باالله

ى وبالنسبة للعلوم المادیة، فإنھ لا یخفى أن السبب الرئیسي فیما تجمع لد
المسلمین في أیام عزھم وتمكینھم في الأرض من علوم مادیة یرجع إلى سیاحة 
جیوشھم في الأرض؛ ذلك أنھم وقفوا على علوم الأولین من آشوریین، وبابلیین، 
ومصریین، وفرس، وھنود، ویونان، فقاموا بترجمة كتبھم إلى اللغة العربیة، وكان 

 أعدائھم الروم؛ لیشتروا منھم الكتب العلمیة خلفاء المسلمین یرسلون أحیانا العلماء إلى
الیونانیة، ولقد عكف علماء العرب والمسلمین خمسین عاما یترجمون، ثم انكبوا على 
التصنیف والابتكار، وإلیھم یعود الفضل بعد االله جل وعلا في تقدیم كثیر من الاكتشافات 

  .)٥(العلمیة للبشریة

ولقد تتلمذ الغرب على أیدي علماء المسلمین فترة من الزمن ، وقام فردریك 
 ھـ بتأسیس جامعة نابولي لترجمة العلوم العربیة إلى اللغة ٦١٢الثاني في عام 

وبقیت جامعات فرنسا وإنجلترا وإیطالیا ... جزاء أوروبااللاتینیة، ونشرت في جمیع أ
  .)٦(تعتمد على المراجع العربیة إلى ما بعد النھضة الأوروبیة الكبرى 

                                                 
 . ھـ١٤١٩، ٢٦، مؤسسة الرسالة، ط  )٢٢٥ص : (التشریع الإسلامي لمناع القطانتاریخ ) ١(

 ھـ١٤١٣، ٣نفائس، ط، دار ال)٨٧، ٨٦ص: (تاریخ الفقھ الإسلامي لعمر الأشقر) ٢(

 .، للخطیب البغدادي)٩١ص (:الرحلة في طلب الحدیث) ٣(

 .٦٦:  الآیةسورة الكھف) ٤(

علي بن عبد االله الدفاع، . ، د)٢٦، ٢٥، ٢٤ص : (میة في العلومروائع الحضارة العربیة والإسلا: ینظر) ٥(
 .ھـ١٤١٨، ١مؤسسة الرسالة ط

 ).٢٨ص: (روائع الحضارة العربیة والإسلامیة في العلوم) ٦(
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  انتشار دین االله تعالى: ثانیا

رض، فلو أن السیاحة سبب رئیسي من أسباب انتشار دین االله تعالى في الأ
محمدا صلى االله علیھ وسلم بعد أن أسلم أھل جزیرة العرب، لم یرسل إلى أھل زمانھ، 

  ولم تخرج الجیوش والدعاة، فھل كان بالإمكان أن ینتشر دین االله تعالى في الأرض؟ 

سِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّا﴿: ورسالة الإسلام عامة للناس جمیعا، قال سبحانھ
، ولن یقبل االله جل وعلا من الناس إلا )١ (﴾بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُون

وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ ﴿: الإسلام فقال سبحانھ
، ولما كان الملأ من كل قوم یقفون حاجزا بین الناس وما یختارون )٢ (﴾الْخَاسِرِین

، فسقطت عروش الفرس والروم، وفتحت الھند )٣(﴾لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ﴿لأنفسھم؛ لأنھ 
الله تعالى بین الناس، لما رأوا من والسند، وانتشرت الفتوحات الإسلامیة، وانتشر دین ا

  .عدل الإسلام ونوره ونظامھ الرباني العظیم

والسیاحة في الأرض لا تقتصر على الداعین، بل جدنا في التاریخ أناسا 
یسیحون في الأرض یبحثون عن الدین الحق، یلقون في سبیل ذلك المتاعب والمصاعب 

ل لسیاحتھم ھدف سام، یتفق والمشاق واحدة بعد الأخرى، وھم صابرون، مما جع
وحقیقة وجودھم في ھذه الأرض فإن االله جل وعلا خلق الناس لعبادتھ، وھو مبتلیھم في 
ھذه الدنیا بالسراء والضراء؛ لینظر كیف یعملون؟ والسیاحة في الغالب لا تكون إلا عن 

  اقتدار مادي لتكالیف السفر، فھل یعي الأغنیاء ھذه الحقیقة ؟

لم لا یسیحون في الأرض، لبیان الدین !  الیوم عن العالم؟ ثم أین المسلمون
فھم أحوج ما یكونون الیوم إلیھم؛ لكشف الغشاوة التي أحدثتھا الحضارة . الحق للناس

المادیة المعاصرة على العیون، فظن المنھزم أن سبب تأخرنا التقني ھو في تعالیم دیننا، 
ة بأنھا خیر أمة أخرجت للناس، وسبب ھذه أنسینا أن االله جل وعلا وصف الأمة الإسلامی

: إیمانھا باالله، وأمرھا بالمعروف، ونھیھا عن المنكر، فقال سبحانھ: الخیریة ثلاثة أمور
 ﴾كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّھِ ﴿
، أیعقل أن یخرج المسلمون للسیاحة في بلاد الكفر والفسق، لمشاھدة مدن الألعاب أو )٤(

للنزھة، ویتركوا مھمتھم الأولى التي انتدبھم االله لھا؟ فإننا أمة ابتعثنا االله لإخراج من 
  .شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد

  بیقات على ذلكازدھار التجارة والتط: ثالثا

مھد االله جل وعلا الأرض، وجعلھا موطأة للعیش، فحث على السیاحة لطلب 
ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا ﴿: الرزق والمنافع، فقال سبحانھ

                                                 
  . ٣٨: سورة سبأ الآیة) ١(

 . ٨٥: سورة آل عمران الآیة) ٢(

 .٢٥٦: سورة البقرة الآیة) ٣(

 .١١٠: ة آل عمران الآیةسور) ٤(
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أي فسافروا حیث شئتم من أقطارھا، : قال ابن كثیر، )١(﴾وَكُلُوا مِن رِّزْقِھِ وَإِلَیْھِ النُّشُور
  .ا ھـ. )٢(.. وتروا في أقالیمھا، وأرجائھا في أنواع المكاسب والتجارات

: وشھد االله جلا وعلا أن في السیاحة منافع، فقال لخلیلھ إبراھیم علیھ السلام
) ٢٧(وكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقوَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُ﴿

أما منافع . منافع الدنیا والآخرة: قال ابن عباس: ، قال ابن كثیر)٣(﴾لِیَشْھَدُوا مَنَافِعَ لَھُمْ
البدن والذبائح والتجارات الآخرة فرضوان االله، وأما منافع الدنیا فما یصیبون من منافع 

  .اھـ. )٤(

ولقد امتن االله جل وعلا على قریش بأن أطعمھم من جوع وجعلھم آمنین في 
حرمھ، ویسر لھم السیاحة للتجارة في فصل الصیف إلى الشام، وفي فصل الشتاء إلى 

فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ) ٢(مْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّیْفإِیلاَفِھِ) ١(لإِیلاَفِ قُرَیْش﴿: الیمن، فقال سبحانھ
  .)٥(﴾الَّذِي أَطْعَمَھُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَھُم مِّنْ خَوْف) ٣(ھَذَا الْبَیْت

ولقد ساح رسول االله صلى االله علیھ وسلم قبل البعثة إلى الشام في تجارة 
  .)٦(نھا وجاء بضعف ما كانت تكسب في تجارتھا المدینة لخدیجة رضي االله ع

وسیاحة التجار في زماننا لیست كسیاحة الأوائل، الذین كانوا یرحلون على الإبل 
دة فتطور وسائل المواصلات جعل التجار یسیحون في العالم كلھ في م. والبغال والحمیر

قصیرة جدا، وینقلون كمیات كبیرة من المنتجات الصناعیة، والزراعیة وغیرھا، فصار 
الناس یأكلون فاكھة الشتاء في الصیف، وفاكھة الصیف في الشتاء فازدھرت التجارة، 
وصار أصحاب المصانع، والمزارع یجدون لمنتجاتھم أسواقا في شرق العالم وغربھ، 

  .الناس في رغد من العیش نتیجة ذلكوشمالھ وجنوبھ، وصار كثیر من 

والسیاحة لا یقوم بھا إلا الأغنیاء في الأعم الأغلب، فكان بداھة أن تزدھر 
التجارة أینما حلوا، ونسبة الازدھار تعتمد على مدة بقائھم في البلد المزار، وحجم 

 م، ١٩٩٨ ملیار دولار عام ٥٣٢بلغ عائدات السیاحة في العالم نحو «إنفاقھم فیھ، فقد 
 ملیار دولار، وأن ٤٤٣وھذا الرقم یفوق صادرات الغذاء في العالم، والتي لم تتجاوز 

 م ازداد دخل ١٩٨٦وفي عام «، )٧(» ملیون سائح ٦٥٧ م ١٩٩٩عدد السیاح بلغ عام 
إیرادات النفط، ویقدر عدد السائحین الخلیجیین سنویا بأكثر من السیاحة العالمیة عل 

 ملیار ٥٠ ملیون سائح یصرفون أكثر من ٣٫٥خمسة ملایین سائح، السعودیین منھم 
  .)٨(» ریال سنویا

                                                 
 .١٥: سورة الملك الآیة) ١(

 ).٤٢٤/ ٤: (تفسیر ابن كثیر) ٢(

 .٢٨ ـ ٢٧: سورة الحج الآیة) ٣(

 ).٢٢٦/ ٣: (تفسیر ابن كثیر) ٤(

 .٤ ـ ١: سورة قریش الآیة) ٥(

 . ھـ١٤٢٠، ١، دار الكتب العلمیة، ط)١٣٦/ ١: (السیرة لابن ھشام) ٦(

 ).مجلة شھریة جامعة( ھـ ١٤٢٢مجلة الشقائق العدد السادس والأربعون، ربیع الآخر ) ٧(

 .المرجع السابق: ینظر) ٨(
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ومعلوم أن الشارع الحكیم یحث على السیر في الأرض، للاعتبار ولطلب الرزق 
باح من علاج وطلب علم أو استطلاع ونحوه، بما لا یخل بتعالیم دیننا والتكسب، ولك م

« : الحنیف، إلا أنھ لا بد من التذكیر بما جاء عن الرسول صلى االله علیھ وسلم في قولھ
عن عمره فیما أفناه، وعن جسده : لا تزول قدما عبد یوم القیامة، حتى یسأل عن أربع

، وفي )١(»  وفیما أنفقھ، وعن علمھ ماذا عمل فیھفیما أبلاه، وعن مالھ من أین اكتسبھ
الحقیقة فإن السیاحة لا تؤدي إلى ازدھار التجارة فقط، بل تؤدي إلى ازدھار كثیر من 

  .القطاعات الاقتصادیة كالخدمات الفندقیة، والنقل، والاتصالات وغیرھا

  أھمیة السیاحة في نشر الدعوة الإسلامیة

سائل التربیة العقدیة الروحیة من خلال السفر والخلوة تعتبر وسیلة من و: رابعا
والتأمل في خلق السماوات و الأرض وما خلق االله سبحانھ وتعلى من عجائب، فعندما 
یخرج السائح ویرى المناظر الطبیعیة العظیمة یستحضر عظمة االله بأنھ الخالق المبدئ، 

الق المبدع، ولقد أمرنا االله بذلك سبحان االله، سبحان االله العظیم سبحان االله الخ: ویقول
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیَاتٍ لِّأُوْلِي ﴿: فقال

الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللّھَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِھِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ) ١٩٠(الألْبَاب
 تعتبر السیاحة )٢(﴾اوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارالسَّمَ

في الإسلام من أفضل وسائل التعارف بین الناس، وإفشاء السلام والأمن ونشر دعوة 
الدینیة، فما لا یتم الواجب إلا بھ فھو ودین االله عز وجل، وھذا یعتبر من الواجبات 

یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ﴿: واجب، ودلیل ذلك قول االله تبارك وتعالى
  .)٣(﴾مٌ خَبِیروَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّھِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِی

كما تعتبر السیاحة من موجبات أداء الفرائض والواجبات الإسلامیة، : خامسا
ومنھا الحج، فعلى سبیل المثال یسیح المسلمون من جمیع بقاع العالم إلى البلاد المقدسة 

لإسلام، ولقد أمرنا المباركة للحج یشھدوا منافع لھم وھذا یعتبر من أصول السیاحة في ا
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّھِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْيِ وَلاَ ﴿: االله بذلك فقال

 فَفِدْیَةٌ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْھَدْيُ مَحِلَّھُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ بِھِ أَذًى مِّن رَّأْسِھِ
مِّن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ 

لَةٌ ذَلِكَ الْھَدْيِ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِ
  .)٤(﴾لِمَن لَّمْ یَكُنْ أَھْلُھُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّھَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّھَ شَدِیدُ الْعِقَاب

وبدون السیاحة یصعب تبلیغ دعوة االله إلى الناس، وتحفیزھم على : سادسا
ت ھذه من أھم وسائل سیاحة سفراء الإسلام الأوائل الذین أرسلھم اعتناق ھذا الدین وكان

رسول االله صلى االله علیھ وسلم بحیث لا تطغي التحسینات والكمالیات على الضروریات 

                                                 
أن الحساب والقصاص |أبواب صفة القیامة، باب ما جاء في ش) ٧/٨٥: |التحفة (أخرجھ الترمذي ) ١(

المقدمة، باب من ) ١/١٤٢: (حسن صحیح، والدارمي واللفظ لھ: ، عن أبي بردة، وقال)٢٥٣٢: (رقم
 .بل والحدیث یروى من غیرھما من الصحابة كذلكعن معاذ بن ج) ٥٤٣: (كره الشھرة والمعرفة رقم

  .١٩١: سورة آل عمران الآیة) ٢(

 .١٣: سورة الحجرات الآیة) ٣(

 .١٩٦: سورة البقرة الآیة) ٤(
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والحاجیات، فلا یجوز للمسلم أن یقوم برحلة سیاحیة ولیس عنده ما یكفیھ من 
لا : (یاحة حیث یقول الفقھاءالضروریات والحاجیات، ولا یجوز للمسلم أن یقتر، للس

، ولا یجوز للمسلم أن یسرف ویبذر في النفقات )اقتراض إلا لضرورة معتدة شرعا
  .السیاحیة وھو مصر أو مثقل بالدیون

الإتقان والإحسان في أداء العمل السیاحي من قبل شركات السیاحة : سابعا
أنھ رائد وقائد وحضاري لیكون ذلك تعبیرا صادقا عن الإسلام، وحتى ینظر إلى المسلم 

یحتذى بھ، ولا یجوز الإھمال والتقصیر والتعدي على حقوق السائح أو ابتزاز مالھ أو 
إن «: التغریر بھ أو التدلیس علیھ، ولقد وصانا الرسول صلى االله علیھ وسلم بذلك فقال

  .)١(»االله یحب من أحدكم إن عمل عملا أن یتقنھ

فلا یجوز أن تؤدى : ة على الفرائض والواجبات المشروعةالمحافظ: ثامنا
السیاحة الترفیھیة إلى تعطیل المسلم عن القیام بفریضة من فرائض الإسلام أو ضیاع 
واجب دیني، ولقد أمرنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم بضبط وتنظیم الأوقات والأعمال 

ن لزوجك علیك حقا فاعد كل ذي إن لنفسك علیك حقا، وإن لجسدك علیك حقا، وإ«: فقال
  .)٢(» حق حقھ

  ار ا   ام

  : أھم ھذه الآثار

  :التأثر بعادات وسلوكیات الغرب

اعتنى الإسلام بشخصیة المسلم، فصاغھ ص�یاغة متمی�زة وم�ستقلة، ع�ن الیھ�ود       
م، ب��ل وع��دم م��شابھتھم، فق��ال والن��صارى والم��شركین، ف��أمره بمخ��الفتھم، وع��دم اتب��اعھ 

  .)٣(»من تشبھ بقوم فھو منھم« : صلى االله علیھ وسلم

وقد بین لنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم أوجھا عدیدة، لمخالفة أھل الكتاب 
  .والمشركین، فمن ذلك

خالفوا المشركین، «: الأمر بإعفاء اللحیة، مخالفة للمشركین، فقال -١
  .)٤(»وفروا اللحى واحفوا الشوارب

                                                 
 .رواه البیھقي) ١(

 .رواه البخاري ) ٢(

وأبو داود . ٥٦٦١/١٢١٣، ٥١١٦/٦٦٨، ٥١١٥/٦٦٧ بأرقام ١٢٤، ٨٩، ٨٩، ٦٨/ ٢أخرجھ أحمد ) ٣(
رواه أحمد مطولا، وأبو داود مختصرا واللفظ لھ، . ٤٠٣١ كتاب اللباس، باب لباس الشھرة برقم ٤/٤٣

 .عن ابن عمر

: لباس، باب تقلیم الأظافر رقم، كتاب ال)٧٣/ ٤: (أخرجھ البخاري من حدیث ابن عمر رضي االله عنھما) ٤(
)٥٨٩٢.( 
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إن الیھود «: الأمر بصیغ اللحیة مخالفة الیھود والنصارى، فقال -٢
 .)١(»والنصارى لا یصبغون فخالفوھم

خالفوا «:  في النعال والخفاف، مخالفة للیھود، فقالالأمر بالصلاة -٣
 .)٢(»الیھود، فإنھم لا یصلون في نعالھم ولا خفافھم

وغیرھا من الأحادیث التي تأمر بمخالفتھم حتى أن الیھود عندما سئل الرسول 
أنھم كانوا إذا حاضت المرأة لم یؤاكلوھا، ولم : یھ وسلم عن فعلھمصلى االله عل

ما یرید ھذا الرجل : ، فقالوا»اصنعوا كل شيء إلا النكاح«: یجامعوھن في البیوت فقال
  .)٣(»أن یدع من أمرنا شیئا إلا خالفھ فیھ

ولكن ھذه الشخصیة التي حرص الإسلام على تمیزھا، وأن لا تتبع غیرھا من 
الأمم، تعرض لتأثیرات مریعة من قبل الغرب، في سلوكھا وعاداتھا وثوابتھا، حتى فقد 
الكثیر بالفعل ھویتھم الإسلامیة، وبعضھم یتأرجح بین تعالیم الإسلام وغیره من المذاھب 

  : الأخرى، ویرجع ذلك إلى أمور منھاوالمعتقدات

  . تفشي الجھل بین المسلمین في دینھم وتشوه البدع والخرافات بینھم -١

تخلف المسلمین في العلوم المادیة في الأزمان المتأخرة، وتقدم  -٢
أعدائھم، فھزموا أمام عدوھم، ووقعوا تحت حكمھ مدة من الزمن، فنحیت الشریعة، 

 .ة، ونشر الفسادوحكمت القوانین الوضعی

ونشأ عن الجھل وتفشي البدع والخرافات، والتخلف في العلوم المادیة،  -٣
والھزیمة العسكریة، ھزیمة داخلیة نفسیة، ھي أخطر من الھزیمة على أرض المعركة، 
فصار المسلمون ینظرون إلى عدوھم بإعجاب، ویتلقون عنھ، ویقلدونھ في كل شيء 

المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب، في شعاره وزیھ إن : تقریبا، یقول ابن خلدون
ونحلتھ، وسائر أحوالھ وعوائده، والسب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من 
غلبھا، وانقادت إلیھ، إما لنظره بالكمال بما وفر عندھا من تعظیمھ، أو لما تغالط بھ من 

، وھذا ما تعاني من )٤(ا ھـ . »...لبأن انقیادھا لیس لغلب طبیعي، إنما ھو لكمال الغا
 .الأمة الیوم

وظاھرة السیاحة في ھذا العصر في بعض جوانبھا، ما ھي إلى استكمال 
لمسلسل الغزو الفكري، الذي ابتلیت بھ الأمة، فسیاحة الإعلام في عقول الأمة إن كانت 

یة، فیكف إذا ساح الشباب المسلم ـ المعجب بھم أصلا ـ بینھم وخالطھم؟ أو كیف إذا لكاف
  ساح أھل الغرب بین أظھر المسلمین؟

                                                 
: ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل)٢/٤٩٣: (أخرجھ البخاري من حدیث أبي ھریرة) ١(

)٣٤٦٢.( 

 ).٦٥٢( ، كتاب الصلاة في النعل رقم )١/١٧٣: (أخرجھ أبو داود عن شداد بن أوس) ٢(

جیلھ ، كتاب الحیض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجھا وتر)٢٤٦/ ١: (أخرجھ مسلم عن أنس) ٣(
 ).٣٠٢: رقم

 .الفصل الثالث والعشرون، دار الفكر) ١٤٧ ٢: (قدمة ابن خلدون) ٤(
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ونموذج لمظھر من مظاھر التأثر بھم، ما نشاھده من ارتداء شباب الأمة لزي 
یة، أھل الغرب، مرسوم علیھ أعلام الدول الأجنبیة، وكتابات بغیر العربیة، لعبارات سوق

  .وسماع لأصوات الموسیقى تصدح في سیارتھم بأصوات عالیة جدا

وأما بالنسبة للنساء فحدث ولا حرج، تبرج وسفور، وقصات شعر، وموضات، 
صنفان «: تشبھا بالأجنبیات، وملابس ینطبق على لابساتھا قولھ صلى االله علیھ وسلم

لات رؤوسھن كأسنمة ونساء كاسیات عاریات ممیلات مائ... من أھل النار لم أرھما
البخت المائلة، لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحھا، وإن ریحھا لیوجد من مسیرة كذا 

  .)١(»وكذا

ء بنبیھم صلى االله علیھ وسلم والأخذ بما فیا للعجب من أناس تركوا الاقتدا
أمرھم بھ، وأخذوا بسلوكیات، وعادات الغرب، من الملبس والمأكل والمشرب وغیر 

  .ذلك، وھذا لعمري أمر خطیر لو كانوا یفقھون

 تورث تناسبا وتشاكلا بین )٢(إن المشاركة في عھدي الظاھر : قال ابن تیمیة
  .المتشابھین، یقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وھذا أمر محسوس

                                                 
، كتاب اللباس والزینة، باب النساء الكاسیات العاریات )١٦٨٠/ ٣: (أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة) ١(

 ).٢١٢٨: (المائلات الممیلات، رقم

من حولھ، من أنماط السلوك ھو ما یقال عن سلوك الإنسان وشكلھ، ویحسنھ : الھدى الظاھر) ٢(
والتصرفات القولیة والعملیة، كالأكل والشرب، والكلام، واللباس، والتعامل مع الآخرین، وممارسة الحیل 

من النوایا والاعتقادات والأفكار : فھو ما یدرك بالحواس: أما الھدى الباطن. العلمیة، والتعبیر عنھا
 ).١/٧٩: (شیة اقتضاء الصراط المستقیمحا. (ما لم یعبر عنھا بقول أو فعل. ونحوھا
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